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الملخص
يعتب اللون من العناصر الهامة في حقل المحسوسات حيث يلعب دورا هاما في حياتنا 
ــاعرنا المختلفة من حزن وسرور. فاللون هو البعد الإضافي الذي يمنح  ويُعدّر رمزا لمش
الأديب معان غير متناهية للتعبير عن کل شيء جميل فی العالم. وبالوصول إلی معان 
ــة اللون في آثار  رمزية للّرون تظهر خوالج الأديب وأفکاره. يتناول هذا البحث دراس
ــاء في تناول الألفاظ  ــدا علی منهج التحليل، والوصف والإحص ــد الماغوط معتم محم
ــوان المختلفة للوصول إلی بعض نتائج منها  ــة دلالات الأل اللونية في آثاره بعد دراس
دور أفکار الشاعر فی استخدام الألوان وسبب تفضيل لون علی الآخر عنده. يختصّر 
ــی هذا الإحصاء الحدُّ الأقصی باللّرون الأحمر، فهذا يدلّر علی ما قام به من تحريض  ف
ــورا في ديوانه رغم ظننا بأنه  ــود أقل ظه ــاس وتهييجهم علی الثورة. وللون الأس الن

ينبغی أن يکون في صدر الألوان نظرا إلی تشاؤم الشاعر وسوداويته.
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المقدمة
ــي  ــيولوجي أو نفس إنّر اللغة العربية مملوءة بتعبيرات ملونة ربما تتعلق برد فعلي فس
ــة النظرية للألوان  ــوان علاقة ذاتية قديمة وإن الدراس ــان، لأن علاقته بالأل لدی الإنس
ــاعرية هذه الألوان بل  ــات وانفعالات الفنان أمام ش ليس المقصود بها حذف إحساس
ــات تحليلية دقيقة.  ــيس، وصقلها وتزويدها بدراس إن المقصود منها توجيه هذه الأحاس
ــيس وانفعالات کل من يختاره. إذن لغرض ما يختار الشاعر  فللألوان لسان يبينّر أحاس
أو الکاتب لونا دون الآخر فی آثاره ومؤلفاته. »لذا عنيت العربية عناية فائقة بالألوان، 
ــعرائها وخطبائها... حتی بات موضوع الألوان، من الموضوعات  ــنة ش وذلک علی ألس
ــيد أحمد، 2012م:  ــهورين.« )س ــتي تفرد لها أبواب خاصة في مصنفات اللغويين المش ال
ــة اللون  ــذه المقالةِ هذا الموضوعَ وهو دراس ــق ذلک اختار باحثا ه ــن منطل 102( فم
ــتمدا  ــفا المعانی الرمزية والثانوية لللون عنده ويس ومعانيه في آثار محمد الماغوط ليکش

منها في تعريف أفضل للماغوط وتحليل شخصيته وأفکاره عبها.

أسئلة البحث
تحاول هذه الدراسة أن تجيب إلی بعض الأسئلة منها: هل استفاد محمد الماغوط من 
ــعره ونثره؟ وهل قصده من استخدام الألوان توصيف اللون کما هو، أم له  الألوان في ش
ــة أم أعطاه معان رمزية وثانوية؟  ــتخدمها فی معانيها الأصلي أغراض أخری؟ وهل اس

وهل يمکن أن تؤثر الأفکار والآلام في اختيار لون دون الآخر أم لا؟

فرضيات البحث
ــد الماغوط ويبدو بعيدا  ــترض أن الألوان لها مکانة خاصة في مؤلفات محم ــن المف م
ــتخدمها فی معانيها الأصلية لتصوير العناصر بل من المفترض أن يکون لها معان  أن يس
رمزية لبيان آمال الشاعر وآلامه. کما علما بتشاؤمه وسوداويته نفترض أن يکون اللون 
ــتخدمة في آثاره وربما يستخدم الألوان الدالة علی  ــود في صدر قائمة الألوان المس الأس

الفرح والرجاء قليلا شاذا.
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خلفية البحث
استفدنا کثيرا في کتابة هذا البحث من کتاب "اللغة واللون" وهو کتاب قيّرم للدکتور أحمد 
مختار عمر کما ساعدنا کثيرا کتاب "فلسفة الألوان" لإياد الصقر وکتاب "سايکولوجية 
ــر. فضلا عن تلک الکتب، هناک بعض المقالات أو الأطروحات  الألوان" لمارکس لوش
ــعراء المعاصرين أو القدامی کمقالة "دلالة اللون  ــته في آثار بعض الش عن اللون ودراس
عند الجواهری" لزمن عبد زيد ومقالة "دلالات الألوان في شعر يحيی السماوی" لرسول 
بلاوی و"الجمال اللوني فی الشعر العربي من خلال التنوع الدلالي" لليلا قاسمی حاجی 
آبادی ومهدی ممتحن و"إيقاع الألوان في شعر عزالدين المناصرة"لحيدر محمد جمال سيد 
ــان محمود عبيدات وأطروحة تحت  ــار بن برد" لعدن أحمد و"جماليات اللون في مخيلة بش
عنوان"دلالات الألوان في شعر نزار قباني" لأحمد عبدالله محمد حمدان ولکن ليس هناک 
أی بحث أو أطروحة أو کتاب يتناول دراسة معانی الألوان في آثار محمد الماغوط؛ فيبدو 

أن يکون هذا البحث أول بحث قد تمّر في هذا المجال.

غاية البحث
ــوط وأفکاره وآراؤه  ــوان وتعريف محمد الماغ ــدف البحث إلی تبيين معانی الأل يه
ــا يهدف إلی بيان العلاقه بين  ــليط الضوء علی معانی الألوان المختلفة في آثاره کم بتس

اللون وشخصية الکاتب وأفکاره.

من هو الماغوط؟
ــرحيين العرب. ولد في مدينة السلمية  ــعراء والمس يُعتب محمد الماغوط من أکب الش
ــا، 1381ش: 125( تلقّری تعليمه  ــام 1934م في عائلة فقيرة. )خورش ــة حماة ع بمحافظ
ــقط رأسه ثم اتجه إلی دمشق لإکمال دراسته في فرع الهندسة الزراعية  الابتدائي في مس
ولکن بعض العوامل ومنها الفقر أدّری إلی ترکه المدرسة وانصرافه عن التعليم. )الماغوط، 
ــبب انتمائه إلی الحزب القومي السوري  ــجن في شبابه مرتين بس 2009م: 9-13( وس
ــعرية  ــجن هذه أدّرت إلی تطوير موهبته الش ــن تجربة الس ــح، 2002م: 35( ولک )صويل
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ــة منها: حزن في  ــرح، والرواي ــعر، والمس ــي يخلق  فيما بعد آثارا قيّرمة في مجال الش لک
ــوء القمر، والفرح ليس مهنتي، وغرفة بملايين الجدران، والمهرج، والعصفور الأحدب،  ض
وخارج السرب، وکأسک يا وطن وشقائق النعمان؛ وکذلک سيناريو أفلام مثل الحدود، 
ــک، ووين الغلط. من  ــلات تلفزيونية مثل حکايا الليل، ووادی المس والتقرير؛ ومسلس
ــاة الکاتب أکثر من بقية آثاره. علاوة  ــاره الأخری رواية الأرجوحة التي تصور حي آث

علی هذه الآثار له مجموعة النصوص باسم سأخون وطنی. )آدم، 2001م: 187(
ــياف الزهور" من آثاره القيمة الأخری التی کتبها بعد موت زوجته سنية   تعتب “س
ــرق عدن، غرب الله" و"البدوي الأحمر".  صالح. کما للماغوط آثار قيمة أخری مثل “ش
ــاهد في جميع هذه الآثار هو طلب الحرية، وحب الوطن،  ــه: 187( ما يش )المصدر نفس
ــانية والاجتماعية والإغاثة من الظلم والجور السائد داخل کيان الأمة  والقضايا الإنس
ــات العربية کما ينتقد ضياع وفقدان  ــة المضطهدة. ينتقد الماغوط أوضاع المجتمع العربي
ــان في هذه المجتمعات. علی سبيل المثال ينتقد من فقدان الحرية في مجتمعه  کرامة الإنس

بقوله:
عندما حلمت بالحرية، کانت الحراب تطوق عنقي کهالة الصباح. )الماغوط، 2013م: 

)197
ــائم وسوداوي. )صويلح، 2002م: 25(  وأدی هذا الأمر بأن يقال إن الماغوط متش
ــبابه، کما أشار إليه  ــاؤمه إلی ذکرياته المرة فی السجن في بداية ش ــاس تش ويرجع أس
نفسه بقوله: »حين سجنت فی المرة الأولی رأيت الواقع علی إيقاع نعل حذاء الشرطي 
ــيء ما بداخلي يتکسر، ليس الضلوع،  ــت بش الذي کان يضرب علی صدري ... أحسس
لکنه شيء عميق. وفی الزنزانة زارني الخوف وعرفني، وأقام معي صداقة لازالت قائمة 

بداخلي حتی اللحظة... .« )المصدر نفسه: 16(
ــخرية، والرمز والکناية؛ علی  ــاليب  کالس ــتعمل الماغوط في توجهه الناقد أس ويس
ــتلهما بحالته فی غرفة واطئة “العصفور  ــرحيته التی کتبها مس ــبيل المثال يسمی مس س
ــت  ــه وإلی کل من هو محروم من الحرية. ولکن ليس الأحدب" ويرمز بالعصفور إلی نفس
ــوء من النقد إلاّر  ــأن الآخرين کما ليس له نية س ــخريةِ الانتقاصَ من ش غايته من الس
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ــة. يفضل الماغوط الرمز علی التصريح في  ــد الاجتماعي إصلاح النقائص وعلاج المفاس
ــه هذه المقالة  کتاباته علما إن تأليفاته مليئة بالرموز ومنها اللون الذي يحاول أن تدرس

وتکشف عن معانيه الرمزية.

مفهوم الرمز
تطلق کلمة "الرمز" علی کلمةsymbol  الإنجليزية ومعناه هو »الإشارة بالشفتين أو 
العينين أو الحاجبين أو اليد أو الفم أو اللسان.« )الفيروزآبادي، ج2: 177( کذلک قيل 
عنه: »الرمز تصويت خفي باللسان کالهمس ويکون بتحريک الشفتين بکلام غير مفهوم 
ــفتين.« )ابن منظور، 1988م، 312/5(  ــارة بالش باللفظ من غير إبانة صوت إنما هو إش
ويری البعض الآخر أن أصل الرمز هو »الصوت الخفي الذي لايکاد يفهم.« )ابن جعفر، 
1403ق: 61( وفی الاصطلاح يمکن أن يقال إن الرمز لون من ألوان التعبير وهو عبارة 
ــم مکان يحتوی في داخله علی أکثر من  ــخصية أو اس عن کلمة أو عبارة أو صورة أو ش
ــة. إذن للرمز بعدان؛ البعد الأول يرتبط بمعناه الظاهري وهو ما تتلقاه الحواس منه  دلال
ــراد وهناک علاقة وطيدة بين ظاهر  ــرة والثاني يرتبط بالمعنی الباطني أو البعد الم مباش
ــکل أو علامة أو أي شيء مادي له  ــيين »علی ش الرمز وباطنه. يطلق الرمز عند الفرنس
معنی اصطلاحی.« )الجندی، لاتا: 70( أما أهم الأسباب التي تؤدي إلی التعبير الرمزي 
ــوس فتتحايل للتعبير  ــی المجتمع والضغط الذي يجثم علی النف ــيطر عل هو الخوف المس

لتسلم من الأذی وتنجو من الضرر.

الرمزية
ــا في  ــة أدبية تختلف عن الرمز وهی حرکة أدبية تميزت في فرنس أما الرمزية کمدرس
أواخر القرن التاسع عشر ورائدها "شارل بودلير". وکانت لهذه المدرسة نزعة صوفية في 
بدايتها. إن الرمزيين کانوا يرون فی الإبهام جمالا لايتحقق فی الوضوح والظهور فتمايلوا 
ــياء من الألوان، والروائح، والأصوات عن  وا بکل الأش إلی التعبير الرمزي المبهم وعبّر
الفکر. وفي هذا الاتجاه عمدوا إلی إسقاط کل ما يعين علی الشرح والتفسير کما عمدوا 
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ــتعملوا الکلمات الغريبة لازدياد الإبهام  ــبيهات وحروف التشبيه، واس إلی إهمال التش
وخالفوا القواعد النحوية إذ يرونها مانعة من الغاية التي يرمونها.

رمزية اللون
ــاليب. »فالألوان  ــبب اختلاف الآراء والأس ــة اللون عند المتلقي بس ــف جمالي تختل
ــکلية خالية من دلالات جمالية، وتعبيرية ورمزية، وفي  ــحات ش ــت خطوطا أو مس ليس
بعض الأحيان تزئينية؛ بل هی صور تعب عن موضوعات الحياة، وانفعالات الفنان بها، 
ــتخدام اللون في هذه الآثار ليس صدفة،  ــدنا إلی اس والتدقيق فی الآثار الأدبية يرش
ــب بل له ارتباط وثيق بجميع المستويات البنيوية، والبلاغية  وليس لتنميق الکلام فحس

والتعبيرية للنص الأدبی.« )قاسمی حاجی آبادی وممتحن، 1390ش: 84( 
ــخاص مختلفة ولفهم هذه المعاني يجب أن نلفت النظر  اذن للّرون معان مختلفة عند أش
ــون إلی مجموعتين: الحارة والجاذبة  ــيم الل إلی بعض الملاحظات؛ منها التنبيه علی تقس
التي تؤثر علی جذب واستمالة الآخرين وهی )الأحمر، والبتقالی، والأصفر وإلی حد 
الأبيض( والألوان الباردة والتي ترتبط بالمسارات السلبية والباهتة وغير المتلائمة فهی 
الأزرق، والنيلی، والبنفسجی وإلی حد الأسود( والأخضر لون متحرک بين المجموعتين. 
ــمين، هناک تقسيم آخر للألوان  ــرلو، 1388ش: 432( إضافة إلی هذين القس )اُنظر: س
وهو تقسيمها إلی الأولوية أو الأصلية التي تشمل الأحمر، والأزرق والأصفر؛ والثانوية 
ــجی والارجوانی. )اُنظر: گنجی،  ــمل الأخضر، والنارنجی، والبنفس أو الفرعية التي تش
ــمون الرمادی، والأسود والأبيض بالألوان غير المعروفة.  1385ش: 36-90( بينما يس
)المصدر نفسه: 98( تأتي أهمية هذا الأمر من أن نقاء اللون يؤثر في نقاء معناه الرمزي؛ 
ــاريع لها علائم شتی. وفيما يلي  ــتعمالات دقيقة تجعلها في حقل مش إذن نجد للألوان اس

نشير أولا إلی معان کلية للألوان ثم إلی معانيها النفسية.

الأحمر
ــرلو،  يُعدّر الأحمرُ لونَ الدم الخافق ولون النار بمعنی العواطف المتأججة والنافذة. )س



اللون ومعانيه الرمزية في آثار محمد الماغوط / 143

1388ش: 434( الأحمر، نشيط يکثر الطاقة ومهيج جسديا ويکون أثر تهييج هذا اللون 
أکثر من الألوان الأخری. ربما أن الأحمر رمز للحماسة، والحب والشهوة، وحتی الغضب 
ــاعدها علی وعيها. )دی، 1385ش:  والقتل. يقوی هذا اللون النفس بصورة جيدة ويس
ــونغ،  ــغف والغضب بانفعال. )تش ــاعر القوية مثل الحب بش ــو أيضا صورة للمش 6( وه

2010م: 89(

الأزرق
إنّر الأزرق هو لون السماء والبحر کما يرسم لنا هدوءهما. يری البعض أن هذا اللون 
ــرلو، 1388ش: 433( ويری الآخرون أنه رمزٌ للعواطف الدينية،  يرمز إلی التفکير )س
ــراه رمزا للذکاء والعافية. إنه  ــه: 436( وهناک من ي والتضحية والعصمة. )المصدر نفس
ــلام، والطمأنينة والتفکير المنطقی فی العالم المفعم  ــفاف يوحی بالهدوء، والس منعش  ش
ــية. )دی، 1385ش: 7( علاوة علی هذه المعانی الإيجابية، للأزرق صفة  بالضغوط النفس
ــه"the blues”. )المصدر  ــتعمل لبيان الحزن والکآبة ويقال ل ــلبية أيضا إذ إنه »يس س

نفسه: 7(

الأصفر
ــدس، والتفکير. )اُنظر:  ــمس والذهب ويدل علی الطموح، الح إنّر الأصفر لون الش
سرلو، 1388ش: 433-436( يحرک الأصفرُ الفکرَ ويؤثر علی ضمير الإنسان وإبداعه 
ــا يؤثر علی تفکيره الإيجابی. من خصائصه الأخری هی الخفة، والوضوح، والتفوق  کم
ــر أن للأصفر أيضا –علاوة علی المعانی  ــاط. )دی، 1385ش: 8( يجب أن نتذک والانبس
ــأس، والکآبة، والمرض وخيبة الأمل و»قد  ــلبية کالي الإيجابية المذکورة– بعض معان س

يترافق أيضا مع الجبن أو الإرهاق.« )تشونغ، 2010م: 89(

الأخضر
ــات، والتعاطف  ــر الأرضية، يرمز إلی الإنب ــون الطبيعة والظواه ــر هو ل إنّر الأخض
ــرلو، 1388ش: 435-436( وقد اهتمّر علماء النفس بهذا اللون اهتماما  والتوافق. )س
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ــخاص  ــوان فقالوا: »إن الذين يؤثرون هذا اللون هم أش ــا حتی عرفوه أکمل الأل بالغ
ــر المزرق مبين  ــان، 1380ش: 96( کما قالوا: »الأخض ــع.« )پورعلی خ ــیّر الطب إيجاب
ــر، 1369ش:  ــتقرار والأهم من ذلک کله، المقاومة علی التغيرات. )لوش ــرار والاس للق
ــلبي للأخضر علی معناه الإيجابي بقولهم: »يرتبط بمعاني  83( ويرجح البعض، المعنی الس
ــرب منه إلی الإيجابية.« )مختارعمر،  ــلبية أق الدفاع والمحافظة علی النفس، فهو إلی الس
ــن البعض کتبوا أنّر »للأخضر وظيفة مزدوجة لأنه يبين اللاالتوازن  1997م: 185( ولک

أی العواطف الخطيرة کالغيرة والحسد.« )دی، 1385ش: 8(

الأسود
إنّر الأسود هو لون الليل ويشمل معان کالظلمة، والسواد، والحزن، والعزاء والموت. 
الجدير بالذکر أن نتذکر أن هذه هي نظرتنا إلی الحياة التي تؤثر في معان رمزية للألوان، 
لأنها تتعلّرق علی الخلفيات الثقافية والعقائد القديمة للأمم. »فالأسود من الجهة الروحية 
بمعنی الواقية. أما فی الموضة هو رمز للجمال المقبول والمستحسن کما يدل علی التأنق.« 
)دی، 1385ش: 10( رغم هذا، للأسود معان سلبية تتداعی الموت والعزاء في کثير من 
ــود هو الالتباس والنمو فی  ــات والثقافات. علی أی حال إن أعمق معنی للأس المجتمع
ــود رمزاً للوقت حينما يعارض الأبيض وهو رمز  الظلام. وفي بعض الأحيان يعتب الأس

للخلود والنشوة. )سرلو، 1388ش: 443(

الأبيض
ــی النظافة، والعصمة،  ــود إذن يدل عل ــابقا إن الأبيض معاکس للأس ــرنا س کما أش
والتقوی، والعفة والطهارة. وقد عرف الأبيض بلون الآلهة وربما لهذا السبب يلف الموتی 
ــري الفاني وانضمامه  ــده البش في قماش أبيض لبيان إطلاق روحه النقية من هيئة جس
إلی روح الله. من المعانی الأخری للأبيض هی الحرية والسلام. علاوة علی هذه المعانی 
ــرض. )اُنظر: بيهقی، 1376ش:  ــلبية کالعزاء، الموت والم ــة للأبيض، له معان س الإيجابي
ــير هذا اللون إلی معني  13؛ اسماعيل پور، 1377ش: 22؛ دی، 1385ش: 10( كما يش
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الوحدة والانعزال. )تشونغ، 2010م: 89(

الألوان الأخری
ــكل تامّر، ففيما  ــمح لنا أن نذكر خصائص جميع الألوان بش بما أن ضيق المجال لايس

يلي نشير بالإيجاز إلی بعض منها:
ــق ويدلّر علی الفخر  ــکل أضي البتقالي: له خصائص کخصائص الأصفر ولکن بش
والطموح. »يرمز البتقالي إلی الطاقة والفاتح منه يدل علی الصحة والحيوية، والداکن 
ــز للثقة بالنفس والإيمان  ــرور والتعالي.« )الصقر،2010م: 34( و»رم ــه يدلّر علی الغ من

بالذات والانطلاق.« )تشونغ، 2010م: 89(
البني: هو لون الأرض ويرتبط بالأمن والراحة.

ــة( والأحمر )رمز  ــذي رمز للتضحي ــو مرکب من الأزرق )ال ــجي: وه اللون البنفس
ــه بالحزن فی الأغاني  ــر والحنين. »کان يرمز ل ــج( ويدلّر علی التحس ــة والتهي للحماس

القديمة.« )الصقر، 2010م: 34(
ــلبي فی الغالب ويدل علی الکآبة، والضعف  الرمادي: وهو اللون الوحيد الباهت. س

والرخوة.

اللون ومعرفة الذات
ــخاص، کما يُلاحظ ذلک  يبين کلُّ لون، المطالبَ، والحاجات والدوافع الذاتية للأش

فی الجدول التالي.

الأصفرالأبيضالأزرقالأحمر

المتعةالسلامالصداقةالقوةالدافع

تبدو جيداًالحاجات
)من حيث التعليم(

الجيد
)من حيث الضمير(

الشعور بالسعادة
)من حيث الضمير(

تبدو جيداً
)من حيث 
الاجتماعية(

يکون محبوباالتحرک فی وتيرتهايکون مفهومايکون علی حق

أن يکون جذاباأن تحترمليکون موضع تقديرأن تحترم
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المقبول عند موافقة مع الآخرين
الآخرين

موافقة مع الآخرينالمقبول عند الآخرين

إخفاء عدم الأمان المطالب
الداخلي )بشدة(

إظهار عدم الأمان 
الداخلي

إخفاء عدم الأمان 
الداخلي

إخفاء عدم الأمان 
الداخلي )إلی حد ما(

إرضاء النفس إرضاء الآخرينإرضاء النفس
والآخرين

إرضاء النفس 
والآخرين

الحريةالاستقلالالحکم الذاتيالرئاسة

مغامرة مبهجةالسعادةالأمنمغامرة مزعجة

ــخص. )اُنظر هارتمن،  ــاء علی الجدول أعلاها، يبين اللون، الطبيعة الذاتية لکل ش بن
1386ش: 14(

الألوان ومعانيها الرمزية عند محمد الماغوط
ــية والداخلية الخاصة.  ــوان رموز تدل علی المعاني المحددة والحالات النفس إن الأل
ــخصيته الفنية. کأن اللون  ــلوبه وش فاللون عند محمد الماغوط من التقنيات التي تميز أس
ــتفاد الماغوط من هذه  ــية عنده علاوة علی مهمته الدلالية والفکرية وقد اس حاجة نفس
ــف أفکاره وزوايا  ــتياق وزيّرن آثاره بألوان مختلفة والتي يمکن أن تکش التقنية بکل اش

شخصيته بدراسة کل لون في هذه الآثار.
ــقة بل مزدوجة؛  ــخصية معقدة وغير متناس مع قراءة قصائد الماغوط يتبين أن له ش
يجده القارئ مرة فی قمة الحزن والکآبة حتی کأنه يکره کل شیء فی الوجود ولن يظن 
القارئ بأنه يمکن أن يشم رائحة الفرح والسرور ولو للحظة واحدة في حياته. ويساعده 
ــميته دواوينه الشعرية بـ"حزن في ضوء القمر" و"الفرح ليس مهنتي"  علی هذا الزعم تس
ــاؤل ولو يغلبها الحزن  ــن، يمکن أن نجد في آثاره صور الفرح والتف ــن رغم هذا الظ ولک

والتشاؤم.
ــتخدمة في آثار الماغوط تبين فوضويته، وشغفه، وتهيجه ورغبته إلی  إن الألوان المس
ــخصيته. قبل إحصاء الألوان  الحرکة والحرية علاوة علی ازدواجية الحزن والفرح في ش
في آثار الماغوط، کنا نظن أن يکون الأسود أکثر ترددا وتکرارا في مؤلفاته – نظرا إلی 
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تشاؤمه وسوداويته؛ کما کان هذا الظن بأنه لامکانة للألوان السارة والمفرحة في آثاره. 
ــن بعد التدقيق والإحصاء، تبين أن اللون الأحمر هو أکثر ترددا في آثاره وفي مقدمة  ولک
بقية الألوان باختصاص 21/5 بالمئة. تکررت الألوان الأصلية المختلفة في مجموعة آثار 
الماغوط حوالی مئتين مرة. فيما يلي نعرض قائمة الألوان المستفادة في آثاره من الأکثر 

ترددا إلی الأقل:
بالمئةعدد التکراراللونالرقم

4321/5الأحمر1

3819الأزرق2

3618الأصفر3

2914/5الأبيض4

2814الأخضر5

2613الأسود6

200100المجموع

الأحمر والتحريض علی الثورة عند الماغوط
إن اللون الأحمر يدلّر علی الشغف، والتهيج، والغضب، والحرکة والعواطف المتأججة. 
ــد في  ــاغب وغاضب أحيانا. کما ينش وإن الماغوط – کما نعرفه– ذو طابع ثوري، ومش

إحدی قصائده:
»کل ما أريده هو الوصول 
 بأقصی سرعة إلی السماء 
 لأضع السوط في قبضة الله 

لعله يحرضنا علی الثورة.« )الماغوط، 2006م: 296(
 نماذج من اللون الأحمر في آثار الماغوط:

»....سأطل عليک کالقرنفلة الحمراء البعيدة
 کالسحابة التي لاوطن لها.« )الماغوط، 1973م: 9(

ــين أن الماغوط يخاطب وطنه بهذه الجمل؛ وللوطن  ــوع إلی هذه القصيدة يتب وبالرج
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ــاره. وکما نری في هذه الجمل إنه يعب عن  ــده معنی آخر کما له مکانة خاصة في آث عن
حنين لايوصف إلی وطنه. وقد استخدم اللون الأحمر ليساعده في وصف مدی شوقه إليه.

ــتمد في هذا الوصف من اللون  يصف الماغوط قلبه الملیء بالعواطف والخفقان ويس
الأحمر أيضا. إذ يقول:

»بلا أمل.....
وبقلبي الذي يخفق کوردة حمراء صغيرة 

سأودع أشيائي الحزينة في ليلة ما..« )المصدر نفسه: 22(
ــاهد أن اللون الأحمر رمز للهدوء والتفاؤل علاوة علی الشوق والتهيج لأن  وکما نش
ــتحضر الذکريات الحزينة، ويدل علی التفاؤل والعزم  ــیء يثير الحزن ويس وداع کل ش

علی استمرارية الحياة بالسرور والسعادة.
في مسرحية "المهرج" عندما يريد أن يظهر معاناة صقر قريش النفسية وحسراته إلی 
ضياع الأندلس–وهو فاتحها– يستخدم اللون الأحمر ويقول: »صقر: مستحيل. قد تطرد 
ــد تفر الأظافر من أصابعها  ــماء ولکن العرب لايطردون من ديارهم. ق النجوم من الس
ــس... الأندلس الحمراء کدمي... کيف ضاعت؟«  ــن العربي لايفر من وطنه... الأندل ولک

)الماغوط، 1973م: 70(
ــنجد من معاني اللون الأحمر، إخفاء  ــابقا، س اذا أمعنا النظر إلی الجدول المذکور س
عدم الأمن الداخلي؛ وهذا ما نراه بعينه عند الماغوط وهو دائما يقول: إن تجربة السجن 
المرة أحالته إلی شخص خائف وحذر حتی يخاف من ظله وما أجمل تصوير هذا الخوف 

في قصيدته التي سمّراها بهذا الاسم:
»أتوسل إليک أن تسرعي يا أمي

وأن تعرجي في طريقک علی الحصادين ومضارب البدو 
وتسأليهم عن "حجاب" جلدي

عن "عشبة" ما 
تقيني هذا الخوف.« )الماغوط، 2006م: 291(

يرسم الماغوط هذا الخوف وکأن شرطي يراقبه ويطارده دائما فلا يجرأ علی دخول 



اللون ومعانيه الرمزية في آثار محمد الماغوط / 149

المرحاض بدون بطاقة هوية ودائما يجب عليه أن يلتفت إلی ما حوله:
»أدخل إلی المرحاض وأوراقي الثبوتية بيدي

أخرج من المقهی وأنا أتلفت يمنة ويسرة.« )المصدر نفسه: 293(
ــعور بعدم  ــبب الخوف والش اذن يمکن اختيار اللون الأحمر في تصاويره ووصفه، بس

الأمن کما أشار إلی فقدان الحرية بقوله:
»ففي حنجرتي اليوم بلبل أحمر يود الغناء« )الماغوط، 1973م: 32(

فکأنه يريد أن يقول إن اللسان الأحمر يسوق الرأس إلی المنشق لأنه ليس هناک أی 
حرية للتعبير عن القضايا کما أشار إلی هذا المضمون في مجموعة شعرية أخری بقوله:

»تارکا فمه الأحمر
يئز کالفراشة فوق الکروم« )الماغوط، 1973م: 44(

فالأحمر في قاموس الماغوط يدل علی الثورة، والاحتجاج والدم. إذن يصف الکلام 
ــامع والقارئ علی القيام  ــم بالأحمر لأن کلامه فی الغالب يثير الس ــذي يخرج من الف ال
ــهد أثناء الاحتجاج والثوره  بالدفاع عن حقوقه، وأرضه وعرضه. حتی برأيه إن تستش

لأجل الوطن والحرية، سترافقک الطيور الحمراء:
»کنا نحتضر

والشعر جنازة ترافقها الطيور الحمراء إلی المنفی« )المصدر نفسه: 74(
ــهدين والمقاتلين في سبيل  ــتکون في زمرة المستش ربما قصده من هذا المصطلح بأنه س

الوطن والحرية، وستلحقهم بثورتک واحتجاجک.

الأزرق ومعانيه عند الماغوط
الأزرق هو اللون الآخر الذي يحتل مکانة ثانية بعد اللون الأحمر في آثار الماغوط. 
ــين دائما وإن نلفت النظر إلی معانی  ــتخدم الماغوط هذا اللون مع الع جدير بالذکر يس
الأزرق –وهو الهدوء، والسکينة والفرح– يمکن أن نقول إن مرافقة الأزرق والعين، ربما 
ــدوء والفرح بعينيه في کل مکان ينظر إليه، خاصة عندما نلتفت  ــی أنه يبحث عن اله بمعن
إلی المعنی السلبي لهذا اللون ألا وهو الحزن والکآبة. فعلی سبيل المثال نشير إلی بعض 
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نماذج منها:
النموذج الأول وهو من مجموعة "حزن في ضوء القمر":

»وسحابة من العيون الزرق الحزينة
تحدق بي

بالتاريخ الرابض علی شفتة.« )الماغوط، 1973م: 8(
والنموذج الآخر من مجموعة "غرفة بملايين الجدران":

»والعيون الزرق الحافية
تبکي مع عيون أخری

في قاع الفراش
في قاع الوطن« )الماغوط، 1973م: 93(

ــتخدم الأزرق بالعين مع قرينه دالة علی  ــاهد في هذين النموذجين، إنه اس وکما نش
الحزن وهي کلمة "الحزينة" في النموذج الأول وکلمة "تبکي" في النموذج الثاني؛ والبکاء 

من أمارات الحزن.
ــتخدمه في تلوينها أيضا کما  ــة من اللون بل يس ــرحيات الماغوط فارغ لم تکن مس

استخدم الأزرق مرات عديدة في مسرحية "العصفور الأحدب" ورافقه بالعيون أيضا:
ــتيقظت أمي وکانت جميلة وعيناها أشبه بطائرين أزرقين حطا  »الطالب: ... حتی اس

لتوهما تحت الحواجب.« )الماغوط، 1973م: 47(
أو حينما يسأل القاضي عن لون عيون أولاد المتهم وهكذا يجاب:

»المتهم: زرقاوان.
الحاجب: بل سوداوان.

ــه:  ــا يعرفون أنهما زرقاوان.« )المصدر نفس ــا زرقاوان، کل جيرانن ــم: ولکنهم المته
)136-135

الأصفر ومعانيه في آثار الماغوط
ــن الألوان الأخری التي له دور هام في تلوين التصاوير عند الماغوط، هو الأصفر  م
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ــد في  ــدل علی الحزن والمرض مرة أخری. مثلا ينش ــدل علی الفرح مرة کما ي ــذي ي ال
قصيدة "حزن في ضوء القمر":

»ووجوهنا المختنقة بالسعال الجارح 
تبدو حزينة کالوداع صفراء کالسل« )الماغوط، 1973م: 6(

ــرحية "المهرج" حينما يصف الضحکة  ــف في مس کما يرمز بالأصفر إلی القلق والأس
بالصفراء ويقول:

ــدي... ذهبت هي...  ــم لاتفهمون قص ــة صفراء( إنک ــرج: )بعد ضحکة مرتبک »المه
الأخری« )الماغوط، 1973م: 68(

تبدل معنی الأصفر هنا وهو رغم ذکره مع الضحک الذي يرمز إلی الفرح؛ ولکن له 
معنی سلبي ومظلم. ليس ضحک المهرج من الفرح والسرور بل يدل علی أسفه، وحزنه، 
ــا يقول لصقر قريش وأصحابه إن کثيرا من  ــه وقلقه من عاقبة الأمور. لأنه حينم وخوف
البلاد العربية قد ضاع وسقط، يواجه إنکارهم، فيخاف من أن يقول إن بلدا آخر أيضا 
ــة مرتبکة صفراء کانها  ــول إذ يضحک معهم ولکن ضحک ــقط وهو قلق من هذا الق س
ــفتيه واصفرّرت قبل أن يزهر. ولعل هذا الضحک من شدة الغضب لأن  زهرة ذبلت في ش
ــان »إذا ما ضحک ضحکة صفراء فربما کانت الصفراء )العصارة المرارية( تلعب  الإنس
دورا في هذا النوع من الغضب المکبوت.« )الصقر، 2010م: 9(  وربما يدل هذا الضحک 
ــاحب في حياة الماغوط لأنها محفوفة بالأحزان والمخاوف حتی  علی الفرح القليل والش

لم يتحقق الفرح فيها.
ــخاص الذين  ــابق نجد أنّر إحدی المطالب للأش إذا راجعنا مرة أخری الجدول الس
يختارون الأصفر هو الحرية. فحينما ندرس آثار الماغوط وأفکاره نستطيع القول بأنّر أی 

أثر من آثاره لايخلو من الحرية ومطالبتها:
»آه يا أمي 

لو الحرية ثلجا
 لنمت طوال حياتي بلا مأوی« )الماغوط، 2006م: 294-293(

ــب مطالبه وأهمها کما يقول: »هاجس الحرية يلاحقني، وهو قديم جدا،   والحرية أک
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ولن ننتصر علی أعدائنا وأعداء حريتنا وتاريخنا ومستقبلنا بالسلاح الأبيض أو الأحمر، 
ــلاح الأزرق، أي بالکلمة. وهکذا تجد أنه لاتخلو مقالة صحفية لي من دون ذکر  بل بالس

الحرية« )صويلح، 2002م: 47(
وحينا آخر نری الماغوط يستخدم اللون الأصفر لوصف اليأس والهزيمة. مثلا يکتب 

في مسرحية "العصفور الأحدب":
ــارود والحقد  ــوده الب ــی آذانکم في عالم يس ــم غارقون حت ــل وأنت ــب: ... ب »الطال

والاصفرار« )الماغوط، 1973م: 40(
کما يرسم فقره وبؤس أسرته في مکان آخر ويستعين باللون الأصفر في هذا التصوير:

»کان بيتنا غاية فی الاصفرار
يموت فيه المساء

ينام علی أنين القطارات البعيدة
 وفي وسطه

تنوح أشجار الرمان المظلمة العارية
تتکسر ولاتنتج أزهارا فی الربيع... )الماغوط، 1973م: 56(

موت الليل–و هو ربما بمعنی السکوت المنتج من حزن ساکني البيت– ونوحة الطيور 
ــة التي لاتورق فی الربيع ولاتثمر، في بيت شديد الاصفرار الذي  ــجار اليابس علی الأش
ــير إلی حزن الماغوط وکآبته. فالأصفر رغم أنه رمز  يوحی بالفقر والمرض، کل هذا يش
للفرح ولکن يصبغ بلون الحزن في آثار الماغوط. وهذا الحزن والبکاء الکثير يؤدي إلی 

أن يصف الماغوط دموعه صفراء:
ــنابل الذهبية وبکيت« )الماغوط، 2006م:  »دموعي صفراء من طول ما حلمت بالس

)241
کما يصف السماء صفراء إذ يقول:

»رأيتهم جميعا تحت السماء الصفراء« )الماغوط، 1973م: 14(
وفي مکان آخر يری الخوف أصفر أيضا:

»اللون: أصفر من الرعب.« )الماغوط، 2006م: 287(
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ما معنی الأبيض عند الماغوط؟
يقع الأبيض فی المرتبة الرابعة في آثار الماغوط ويدل علی المعانی المختلفة؛ تارة يدل 
ــة )الحرمة(، وتارة علی الشرف والکرامة؛ مثلا يستخدم  علی الطهارة، والنقاء والقداس

هذا اللون لوصف الرآية العربية في مسرحية "المهرج" لقداسة هذه الرآية:
ــا لکم الرآية العربية أنقی من ماء  ــر: لا. لم أنته أيها الأحفاد العاقون. لقد ترکن »صق

المزن. أنصع بياضا من لحی القديسين....« )الماغوط، 1973م: 104(
وهذا ينشأ عن حبه واحترامه للوطن کما يقول فی مکان آخر:

ــأقف جامدا کالتمثال عند تحية العلم« )الماغوط، 1973م: 321( کما يعرب عن  »س
اشتياقه للوطن ويعلن بأنه يلبس علم بلاده کقميص:

»علی هذه الأرصفة الحنونة کأمي
أضع يدي وأقسم بليالی الشتاء الطويلة:

سأنتزع علم بلادي عن ساريته
وأخيط له أکماما وأزرارا 

وأرتديه کالقميص« )المصدر نفسه: 243(
ويبين في مجموعته الشعرية "الفرح ليس مهنتي" قيمة وکرامة الشيوخ ويستخدم اللون 

الأبيض في بيان هذه الکرامة:
»وأنا في خريف العمر

والشيخوخة البيضاء بدأت تمس جبيني...« )الماغوط، 2006م: 268(
ويستمتع الماغوط من الأبيض في تصويراته وتشبيهاته. مثلا ينشد:

»أنا طائر من الريف
الکلمة عندي إوزة بيضاء

والأغنية بستان من الفستق الأخضر« )الماغوط، 1973م: 58(
ــتخدام الأبيض يريد أن يصور نقاءه وبساطته وکأنه يصرخ  ــبيه وباس کأنه بهذا التش
ــق من طبيعتي الريفية  ــة أو حزب وما أکتبه منبث ــوت عال أنني لم أتعلق بأی مدرس بص

والنقية وهو کلام قلبي.
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وفي مکان آخر يعب الماغوط عن الشرف –وله قداسة ونقاء– بلون الأبيض ويقول:
»ولکنني قادر علی قضم الشرف کالخبز

الخبز الأبيض...« )الماغوط، 1973م: 51(
ورغم اللون الأبيض، تشبيه الشرف بالخبز يبين قداسته وحرمته أيضا.

من جميع المعاني المذکورة للأبيض، ربما إن أفضل وأجدر معنی له في آثار الماغوط هو 
الحرية والسلام. فحينما يريد أن يعب عن هذين المعنيين يرافق الأبيض بالطير:

»والطيور الجميلة البيضاء
ترحل دونما عودة فی الباری القاحلة« )الماغوط، 1973م: 31(

فالطير رمز للحرية ونوع منه، والحمامة رمز للسلام فيصفه الماغوط باللون الأبيض 
لکی يشير إلی حريته وما له من معانی السلام.

الأخضر والماغوط
ــتخدم هذا  ــتخدمة في آثار الماغوط هو الأخضر. إنه يس ــن الألوان الأخری المس م
ــعريتين "حزن في ضوء القمر" و"غرفة بملايين الجدران" أکثر من  اللون في مجموعتيه الش
ــتفيد منه في وصف مظاهر الطبيعة کالشجر والحديقة و... کما  بقية آثاره وفی الغالب يس

يستفيد منه في وصف العيون:
»ابتسم أيها الرجل الميت

 أيها الغراب الأخضر العينين« )الماغوط، 1973م: 52(
علاوة علی هذا نراه يستخدم الأخضر لبيان الفرح والحيوية:

»أشتهی أن أکون صفصافة خضراء قرب الکنيسة...« )الماغوط، 1973م: 16(
کما يختاره لبيان الأمل والترجي:

ــناني. شيء  »الطالب: .... لمحت ورقة خضراء من النافذة .... کدت أطير لأعضها بأس
أخضر، ألايهمک؟ شيء صغير أخضر في هذه الباري المنسية. هل تعرف ماذا يعني؟

صانع الأحذية: لا ورب الکعبة
الطالب: إنه فأل المطر. ونحن جافون کالخشب..« )الماغوط، 1973م: 40(
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فنلاحظ أن أفضل لون يستطيع أن يبين هذا الرجاء هو الأخضر خاصة حينما يرافقه 
ــجر والحيوية. علاوة  ــط الباري التي لايظن أن يکون هناک أی رجاء للش بالورق وس
ــی هذا –کما هو معروف– إرائة الضوء الأخضر بمعنی الموافقة وهذا أيضا يدل علی  عل
الرجاء. أو العلم الأخضر يدل علی الفتح والنصر. إذن نری الماغوط يستخدم الأخضر 

في معناه الإيجابي غالبا.

الأسود، والحزن والکآبة
ــود والرمادي – وهو ملحق  ن آثار الماغوط، هو الأس من الألوان الأخری التي تلوّر
ــيران إلی الحزن والکآبة. فنری الماغوط  ــهور؛ هذان اللونان يش ــود– وکما مش بالأس
ــتخدم هذين اللونين في معناهما الحقيقی ويختارهما لبيان حزنه، کما يتجلی ذلک فی  يس

السطور التالية:
»أمي..... 

فالموت يحيق بي من کل جانب
السماء تظلم
والريح تصفر

 والکلاب السوداء
تنهش الکتب الدامية من حقائب المارة« )الماغوط، 2006م: 292-291(

ــماء المظلم رمز الاختناق المطبق علی الجو السياسي السوري في عصر الشاعر.  الس
ــيطر علی  وصوت الريح الذي يزيد علی الخوف المرعب وهيمنته، يدل علی الهلع المس
ــب المارة رمز لرجال  ــوداء التي تنهش الکتب الدامية في حقائ ــع. والکلاب الس المجتم
ــبب أفکاره ومواقفه من النظام. إذن هذه الأمور تجعله  الأمن الذين يعذبون الماغوط بس

حزينا ومتشائما.
وللظلام أيضا مکانة خاصة في آثار محمد الماغوط وهو يدل علی السواد بصورة غير 

مباشرة ودليل آخر علی تشاؤمه وسوداويته. حيث يقول في قصيدة "الوشم":
»أضحک فی الظلام 
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 أبکي فی الظلام
 أکتب فی الظلام

حتی لم اعد أميز قلمي من أصابعي« )الماغوط، 2006م: 284(
کما نراه يتمسک کثيرا بـ"الليل" وينادي حبيبة أو أختا باسم"ليلی" في آثاره. وربما هذه 
ــلبيته وسوداويته لأن الليل يجلب للإنسان جميع الهموم والآلام  الکلمة أيضا دليل علی س
ويکثر وحشته، کما قيل: »کان التعبير باللون وسيلة من الوسائل التي استخدمها الشعراء 

للإحساس بجمال الليل أو وحشته أو ظلمته أو انکشافه« )أبو سويلم، 1983م: 71(
وهکذا يستفيد الماغوط من اللون الرمادي أيضا لوصف الأجواء الحزينة والمرتبکة. 
ــتخدام هذا اللون  ــرحية "العصفور الأحدب" باس ــجن وفضاءه في مس ــلا يصور الس مث

تصويرا يغلب عليه الکآبة والحزن:
»قفص بشري مجهول في صحراء مجهولة. سماء شاحبة وغيوم رمادية. ساقية موشکة 

علی الجفاف....« )الماغوط، 1973م: 7(
وکما نشاهد أن الغيوم الرمادية، والسماء الشاحبة، والنهر التي علی وشک الجفاف 
ونفس القفص، کلها يدل علی فضاء کئيب. والقارئ يشعر بهذا الحزن من خلال الکلمات 

والألوان المستخدمة فيه.

الماغوط والألوان الأخری
ــتخدمها  ــة المذکورة، هناک بعض الألوان الأخری يس ــلاوة علی الألوان الأصلي ع
ــوان قليل جدا. تظهر هذه الألوان أبعادا  ــوط في تلوين آثاره ولکن تردد هذه الأل الماغ
ــخصيته وأفکاره. من هذه الألوان يمکن الإشارة إلی الأرجواني وهو لون  أخری من ش
ــون رمز لـ"الحزن  ــن يعتقد البعض أن هذا الل ــی الفرح ولا الحزن. ولک ــدل غالبا عل ي

المفرح" أی اللون الذي يبين الفرح والحزن معا.

النتيجة
ــاعر والکاتب في بيان  ــاعد الش تبين مما تقدم أن اللون من العناصر الهامة التي تس
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ــاعر به لکی  ــک الش أفکاره کما رأيناه عند محمد الماغوط. فاللون له معان رمزية يتمس
ــب التصريح بها. بعد إحصاء الألوان التي تکررت في  ــب عن بعض القضايا التي يصع يع
ديوان الماغوط وصلنا إلی أنها استخدمت 200 مرة. يحتلّر اللون الأحمر المکانة الأولی 
حيث تكرر 43 مرة أی 21/5 بالمائة فيستمد الشاعر منه لتحريض المخاطب علی الثورة 
ة و19بالمائة؛  ر 38 مرّر والاحتجاج ومطالبة الحق. أما اللون الثاني فهو الأزرق حيث تكرّر
ــکينة فنری الماغوط يرافقه مع العين  وكما نعلم أن اللون الأزرق يدل علی الهدوء والس
ــبب اضطراباته النفسية إثر  کأنه يبحث عن هذا الهدوء في کل مکان ينظر إليه؛ فربما بس
ــعر بالأمن أبدا حيثما کان. ويقع الأصفر في  ــبابه لايش ــجن المرة في بداية ش تجربة الس
ــی معظم الأحوال علی البؤس،  ــة بتکراره 36 مرة أی 18 بالمائة فيدل ف ــة الثالث المکان
والفقر والهزيمة عند الشاعر. أما الألوان الأخری التی يقترن بعضها ببعض؛ هی الأبيض 
ة أی 14 بالمائه، ولهما  ر 28 مرّر ــراره 29 مرة أی 14/5 بالمائة والأخضر حيث تكرّر بتك
ــة کما يدلّر الأخضر علی  ــی فالأبيض يدل علی الکرامة، والحرية والقداس معنی إيجاب
ــراره 26 مرة أي 13 بالمائة.  ــود بتك ــة والرجاء. واللون الأخير هو اللون الأس الحيوي
ــود يحتلّر المكانة الأولي بين الألوان الأخری لأن  قبل الإحصاء کنّرا نظنّر أن اللون الأس
ــاعر متشائم وسوداوي ينظر إلی العالم بمنظار أسود، فكانت لتجربة السجن  الماغوط ش
ــانا خائفا إلی الأبد، يخاف من  ــاؤم حيث جعل منه إنس وتعذيبه دور عظيم في هذا التش
ــاعر لم يؤدّر إلی  ــاؤم عند الش ــیء حتی ظله. وأخيرا الجدير بالذكر أنّر هذا التش کل ش
ــل بقلمه الأحمر حرّرض الجميع علی  ــه، وقعوده وانصرافه عن المطالب والحقوق؛ ب صمت

القيام بمطالبة الحرية.
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